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للاعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 


25 لقضيرةالشّيّخ ااذكؤر 


ہےں۔ 


تر لالسلا ٣‏ ۰ھ 


لول 


شرف حا کت اط كما برها يرو تد له اھرجحل لا 
شه لو رشمه أن جلاع اھ و وسو له 7 ولووسم تسليم] كثيرًا إلى يوم 
7 

ثم اما بعد: 

-أيّها الاخوة- فإن لي حديغا معكم الليلة في نحو خمس دقائق إن زادت فهي سبعٌ - 
بإذن الله عجر -. 

-أيّها الإخوة- إِننا في هذه الليلة ويومها الشابق قبلها كُلنا أنعم الله عَرَجَرّعليه بصيام 
ا 
من بعض؛ وقد ثبت في (المسند) أن الثبي تلو قال: «إِن العَبْدَ لَيْصلي وَلَيْس لَهُ 
مِنْ صَلاتِه إلا نِضِفْهَا إلا لها إلا ربْمُهً إلا حْمْسْهَا إلا شدسها إلا سبْعُهَا إِلَانْمْنْهَاه | 
تا إلا عة عَشْرُهًا). 

فبيّن التي صا اع أن ال جل يضف قدميه لله عر ويكون له من الا چر 

ل ال ا 

والشبب في ذلك ما وقر فی قلب من تعظيم الله عَرَمَلَ والإخلاص له. وما جرى على 
جوارحه لمتابعة النبي صَيَالَه ا 

-أيّها الإخوة- إن من أعظم أسباب تفاضل الاس في الأجور أفعال القلوب. وإِنْ من 


أجل أفعال القلوب أمرٌ كان أنبياء الله - صَلَوَاتُ الله وَسَلامُ عَلَيْهمُ - يدعون الله عل أن 


سه کے ك١“‏ ھ۶ ا 4 
سيوس 2 اا هي(ځي 


يرزقهم اٍباه» فقد روى أحمد في «الرٌهد» أنَّ: دَاوُوهَ يالام کان بذعو الله عل وَيَقُولُ: 
اللَّهمَ ني سأك حْبّكَ حبك وح حب مَنْ يبك وب عَمَلٍ قربي إِلَى خْبّكَ» ومٹل هذا الدعاء 
جام عن بنا محمد 2لا 707 أَنّهُ کان يدعو به. 

إن المرء إذا أحب الله عَرَبجَلَّ وأحبه الله سُبحَانَةُوَتعَاِ؛ فهو السعید وهو الذي قد 
شُخرت له أسبابٌ السّعادة والطاعة» وكان أجره أَتَمٌ وأكمل من غيره. 

أذكر لكم حدیثا أختم به حديثي الليلة وهو ما ثبت في الصحیح أن النبي صا پک 


سی سی ری اع تراج 5 
إن 


قال: «قَالَ الله سر اس ا 3 إل يوأ 
لی مما فرط علي وما را عَبْدِي يتب إَِيّ بالََاِلٍ حى حب فد أخببئة من 
. شتا الذي شعن پو وكش الي ني به بل تي بش بها رج اني بد يَمْشِي بھاء 
وَلَيِنْ اِستَعَافْني لأعيدَنَفُ وَلَتّنْ ساني لأغطِيئة). 

هذا الحديث ۔بھا الإخوة- حدیثٌ عظيحٌ يبن الله مَل فيه أن من أحبّةُ عل ونال 
درجة الولاية» فن الله عَرَِجَلّ یداع عنه؛ من أراد به السوء أو راد به الضرٌ ثم بين الله عَِبَتَلَ 
في هذا الحديث القدسي الطريق الذي ينال به المرء محبة الله عَِبَحِلَ: «وَمَا تَقَرَّبِ اٍلَيَ عَبْدِي 
بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَّ مما افترَضئْهُ عَليْهِاء ولكنّ التاس يتفاضلون في درجة المحبةه وفي مَرْقَاة 
هذه الدرجة العظيمة فبعضهم أحبٌ إِلَى الله عَرَجَلّ من بعض . 


ولذلك قال الله عَبَلَ في الحديث القدسي: «وَمَا رَالَ عَبْدِي يقرب إلى بالتوَافل حَتّی 


- أيّها الإخوة- إِنّ أسرع طريق» وأصدق طريق لِيّنال المرءٌ ولايّة اللو ومحبتة أن یأتی 


17٢ 0-0‏ 0 لله على بَعْدَ 
تَضُومَ رَمَضَانَ وَأَنْ ودي مویہ سو : هل عَلَیٌ غَيْرَهَا؟ قَالَ: لاه 
ن تَطوّعٌ» كابر وَهُو بَقُول: َال لا أَِيدُ عَلَيْهَا أب فَقَال: ال صا وك عن ره 
ينظ إلى رَجُل مِنْ اَل الجَنَة قَلينْظرإِلَى هذا . 

إذن: الأقل من درجات المحبة أن تأت بالفرائض؛ وأن تنكف عن المُحرمات التي 
حرمها الله عََبَجِلَ لکن النّاس درجاثٌ في هذه المحبة» فكلما زادت طاعة المرء لربّھ وزاد 


و و 


تقربه إليه بالثُوافل كُلَّما كَمُلت محبّة الله عل لۀ؛ اوَمَا رَالَ عَبْدِي يقرب إِلَيٌ بِالَوَافِلٍ 


وهنا يَبْتلي المرء إیمانڈ وينظر إلى صدقه. ومدى تحققٌ هذه الدرجة معه في إمتثاله 
للشن والتوافل ولذلك قال الله عَيَبََلً: لفل إن کرت وت الات عون مکزا 4 [آل 
عمران: ۳٣‏ 1. 
وانظر إلى صا رسول ال لا لديل فقد ضربوا أعظم الأمثلة في ذلك فقد 
بر و یی سات یر8 
جَلّ: وما كن لوين وَلْامُوَْةِاَ افَحَى الله yy‏ ره [الأحزاب: 
f‏ 
ثم أختمٌ حديثي بختام حديث رسول الله صا وسار حينما أخبر عن ريه في جزاء من 
أحبهم الله جلو ونالوا هذا الشّرف العظيم» قال: : اذا أَحْبَته كُذتُ سَمْعَة سَمْعَةُ الذي يَسْمَعُ به 


ل هص لفضيرةالشّيخ ١‏ 


سے 


وه بَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ به. وَيَدَهُ التي يَنْطِش بها وَرِجْلَهُ التي به : يَمْشِي بها»» قال أهل العلم: معنی 
کون الله سمع العبد وبصرّہ ويدّه ورجله نلا أمور كلّها رر 

@ أوَلّھا: أن الله عَرّجَلَّ يحفظٌ هذه الأعضاءَ عن العطب والتلفي. ولذا روی الترمذي 
عن ابن عمر آنه کان من دعاء التي صا اة نوومر الذي يلازمه كان يقول: «اللَّهُم ء مَتَعنِي 
بسَمْعِي وَبَصرِي قوتي بدا ما بي فمات و الت کاله مُمَتَّم ده الأمور كلّهاء 
وكُلّما کان المرءٌ أكمَلَ في امتثال طاعة الله عَرَِمَلّ كُلّما حفظ الله عضاءه. 

جاء في الأخبار أنَّ رجلا من علماء الشّافعية وهو مُحِبُ الدين الطبري» کان رجلا قد 
جاوز المئة وأنه خرج مع أصحابه يوم لبعض رباع مكة وجبالها يتنزه مع طلابه» وبينما هم 
في الطّريق إذ يرون هذا الشيخ الذي ناهز المئة يمشي كما لو كان شاباء إذا مرّت بهم حفرة 
قفزهاء وإذا مرّ هم صخر عَلَا عليهم لو كان غزالاء فلما استوى بهم نوی واستقر بهم 
مجلسهم» قام بعض طلابه فس أله عن حاله» -ولسان حال ذلك الطالب يسأل أي طعام 
تطعمٌ وأيّ رياضة تتريض-. فقال رََدََّهُ تَعَالَى كلمة نفيسة عزيزة قال: «إِنّ هذه الأعضاء 
لله عمجل حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا في الكبر عن العطب». 

@ الأمر الثاني: في معنى کون الله سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله كما حفظها 
عن الحرام» يحفظها عن المعصية؛ فإ الله إذا أحبٌّ عبدًا صرف عنه أسباب المعاصيء 
وأبعد عنه وسائلهاء وقرّب إليه الطّاعات» وحيّب إليهِ قريها. 

جاء أن النبي صان ا ومثله روي عن ابن عمر أَنه: گان شي سے2 
الشعَاب فَسَوِعَ عَلِتَوآصَوَآلسَكمْ صَوْتَ مِرْمَار راع قَسَدَ الي صله تار أَدْيْهِ دب 


الاھ ر ےڑا ج ڪا © 
س دد دق ران 


کہ ٧-٢)‏ که 


الشریفتین)ء وذلك من محبة الله کک له . 


وليعلم المسلم أنه كلما صُرفت عنه أسبابٌ المعصية وحُببت إليه أسبابٌُ الطاعةء فان 
هذا من علامة محبة الله له جَلَّوَكَكَاء ولذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ برد الله به خَيْرَا َسْتَعُمِلَ». 

@ والأمر الاخير: أن الله يبارك هذه الأعضاء فإذا بورکت فإِنّ المرء تأتيه أسباب في 
ماله» وولده وصحته؛ وني سائر أعماله من حيث لا يشعر. 

ومن أمثلة البركة لمن أحبّةُ الله في يديه أن النبي صََِلنَعَْيَِوسَلَءَ وهو أكرمٌ الخلق عند الله 
ََبَجَلَّ؛ِ كان يَضَعٌ يَدَيْهِ الشَرِيقََيْنِ في المَاءِ َيون المَاءُ مِنْ بين أُصَابِعِه ويَكِيلٌ بيديه 
الكريمتين الطّعام فيكون مد منه كآصع من غيره عَلِيَهِصَاوَالتَك وما ذاك الا بسبب برک 
سه اھ ن عا طا 0 ری ال سواه ولاك 
فالناس دونه» وهم أشبه به بحسب شبههم بأفعاله عَلَيِّالصَلاةُولشَلة. 

ثم قال الله جِلَوَلا: اَل إتَعَادّني لأعِيدَنَه وَلَنْنْ ساني لأَعْطِينّة)؛ وذلك -أيُها 
الإخوة- لَهُوَ غاية الرجاء ونهايةٌ المُنی أن المرء ما يكون بينه وبين طَلَبه وإعطائه شوه إلا 


أن یمد يديه إلى السّماء سائلا الله ما طلب مستعيذا به جَزُوََكَا مما هاب ورهب؛ فاٍنه حینئذ 


تستجاب دعوته» وذلك هو أعظم ما يرجوه المرء. 


50 6 ا سے سا په س . 
-- يلايخ دكا الل هل 
أسألٌ الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب وحبٌّ من يحب 
وحبٌّ عمل يُقربنا إلى حبة. 
وأسألة جَزَّوجَكَا أن يأخذ بنواصينا للبرٌ والتقوى. 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح؛ 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ألقيت هذه الكلمة 


بجامع العواد بی السلام 


بمدينة الرياض. 


